
 

 

 

 ثُعْبانُ مُوسَى / عَـبْدُ الْـحَميد عَبْد الْـمَقْصُود
 

ا قِطْعَةٌ مِنَ الْـخَشَبِ يَسْتَخدِمُونََّا في أشْيَاءَ شَتَّى في حَ  ِِ ْْ كثيٌر مِنَ النَّاس ِ يَنظُْرُونَ إلََِ  العَصَا على أَنََّّ يا

أَلْقَوْهَا إلَ قَارِعَةِ الطَريقِ حينَما لا يََدِونَ لها فائِدةً عِندَْهُ ْْ ، لكنَِ هُناكَ عَصَاً كانَتْ سَبَباً في إيمانِ وَرُبَّما 

 الكثيِر مِنَ النَّاسِ وَ إخِْراجِهِ ْْ مِنَ الظُلماتِ إلَِ النُّورِ تَعالَوْا فاستَمِعوا إلَِ قِصَتهِا: 

جَرَ  كَنيِ مِنْ يَدِهِ كُنْتُ فَرْعًا مِنْ الشَّ ةٍ .. قَطَعَنيِ مُوسَى ذَاتَ يَوْمٍ ، وَأَزَالَ عَنِّي الأوْرَاقَ ، ثُ َّْ صَارَ لا يَتُْْ

 أَيْنَمَا ذَهَبَ ..

تيِ يَرْعَاهَا فِي أَرْضِ مَدْيَنَ ، وَكَانَ لِِ عِندَْهُ مَناَفعُِ أُخْرى ...  كَانَ يََُشُّ بِِ عَلَى الْغَن َِْ الَّ

سِ بسَِيْناَءَ ، فَظَنَّهُ نَارًا ، فَذَهَبَ ليَِأْتَِِ ببَِعْضٍ مِنْهَ وَذَاتَ يَوْ  ا م رَأَى مُوسَى نُوراً عَظيِمًا فِي الْوَادِي الُْْقَدَّ

هِ ْْ ... وَهُناَكَ نَادَاهُ اللهُ تَعَالَ بالْوَادِي ا ا هُوَ وَأَهْلُهُ  ، أَوْ يََْتَدُوا بَِِا فِي سَيْرِ أَ بَِِ هُ لُْْ ليَِتَدَفَّ سِ ، وَأَبْلَغَهُ بأَِنَّ قَدَّ

يَن ..قَدِ اخْتَارَهُ رًسُولاً ، وَطَلَبَ مِنهُْ أَنْ يَذْهَبَ إلََ فرِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، وَيُبْلغَِهُ ْْ رِسَالَةَ رَبِّ العَالَِْ   

لُ وَخَافَ مُوسَى أَنْ يَذْهَبَ لفِِرعَوْنَ ، لِأنَهُ كَانَ يَبْحَثُ عَنهُْ ليَِقْتُلَهُ ،  تيِ تَتَحوَّ دَهُ اللهُ بمُِعْجِزَةِ الْعَصَا الَّ فَأَيَّ

ذَا الا فَهَا اللهُ تَعَالََ بَِِ تيِ شَََّ خْتيَِارِ .إلََِ ثُعْبَانٍ ، إذَا ألْقَاهَا عَلَى الأرَضِ .. وَكُنْتُ أَنَا هَذِه الْعَصَا الَّ  

هَ إلََِ قَصِْْ  تَ إبِْطهِِ ، وَتَوَجَّ هُ رَسُولُ رَبِّ حَََلَنيِ مُوسَى تََْ فرِْعَوْنَ ، وَ حينَما وَصَلَ إلِيهِ وَرَآهُ  قَالَ لَهُ إنَِّ

هِ ... غَهُ  رِسَالَةَ رَبِّ  الْعَالَْيَِن ، وَقَدْ جَاءَهُ  ليُِبَلِّ

قْهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : أوَلَوْ جِئْتُكَ بآِيَةٍ مُعْجِزَةٍ  مِنْ رَبِّ الْعَالَْيَِن؟ فَسَخِرَ فرِْعَوْنُ مِنهُْ ، وَلََْ يُصَدِّ  

قُني؟   فَهَلْ تُصَدِّ

 فَقَالَ لهُ فرِْعَوْنُ : أَرِنِِ آيَتَكَ .

لْتُ بقُِدْرَةِ اللهِ تَعَالََ إلََِ ثُعْبَانٍ كَبيٍر، وَرُحْتُ أَزْحَفُ عَلَى ا لأرْضِ فَأَلْقَانِِ مُوسَى عَلَى الأرَْضِ ، فَتَحوَّ  

 



 

 

 

خْ َْ ، وَمُتَّ  جِهَةً إلَِ فرِْعَوْنِ ..فَاغِرَةً فَمِي الضَّ  

خُ فِي خَوْفٍ طَالبًِا مِنْ مُوسَى إبْعَادِي عَنْهُ ... فَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ   فَزِعَ فرِْعَوْنُ مِنْ مَنظَْرِي ، وَرَاحَ يَصُْْ

ةً أُخْرَى إلََِ عَصاً .. لْتُ بقُِدْرَةِ اللهِ مَرَّ يفَةَ وَالْتَقَطَنيِ فَتَحَوَّ ِ  الشََّّ

مَهُ بأَِنَّهُ سَاحِرٌ كَبيٌر ، وَلَيْسَ وَرَأَى فرِْ  َ َِّ  رَسُولًا عَوْنُ ذَلكَِ بعَِيْنيَْهِ ، لَكنَِّهُ لََْ يُؤمِنْ ، بَلْ سَخِرَ مِنْ مُوسَى وَا

 مِنْ رَبِّ العَالَْيَِن ..

حَرَةِ مِنْ   مِصَْْ ، حَتَّى يَأْتُوا وَيَتَّحِدُوا  وَلذَِلكَِ أَمَرَ وَزِيرَهُ )هَامَانَ ( بأَِنْ يُرْسِلَ الْوُفُودَ لِِمَْعِ السَّ
ِ
أنْحَاء

وا عَلَيْهِ بسِِحْرِهِ ْْ ..  ضِدَّ مُوسَى ، وَيَنتَْصُِْ

حَرَةِ ، فَاخْتَارَ مُوسَى يَوْمَ ا ذِي سَيَلْتَقِي فيِه باِلسَّ دَ الْيَوْمَ الَّ ينةَِ ، وَهُوَ وَطَلَبَ  فرِْعَوْنُ مِنْ مُوسَى أَنْ يَُُدِّ لزِّ

تَمِعُ فيهِ الناسُ .يَوْمُ ا حْتفَِالٍ كَبيٍِر يََْ  

ى بَيْنَ ـْ وَفِي الْيَوْمِ ال حَرَةِ ، جَاءَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ليَِشْهَدُوا الُْْبَارَاةَ الكُبَْْ  مُوسَى باِلسَّ
ِ
دِ للِقَِاء مُحَدَّ

حَرَةُ مُوسَى :  أَتُرِيدُ أَنْ تَل حَرَةِ . وَسَأَلَ السَّ قي سِحْرَكَ أولا أمْ  نُلقِي نَحنُ  أولا؟ًمُوسَى وَالسَّ  

لاً ...  فَرَدَّ عَلَيْهِ ْْ مُوسَى : بَلْ ألقُوا أَنْتُ ْْ أَوَّ

تيِ  لْتُ بقُِدْرَةِ الله إلََِ ثُعْبَانٍ أَضْخَ َْ مِنْ كُلِّ الثَّعَابيِِن الَّ حَرَةُ وَأَلْقَانِِ مُوسَى عَلَى الأرَْضِ ، فَتَحَوَّ أَلْقَاهَا السَّ

وَبقُِدْرَةِ اللهِ فَتَحْتُ فَمِي وَابْتَلَعْتُ كُلَّ الْْيََّاتِ وَالثَّعَابيِِن في جَوْفي .  الأرَْضِ ...عَلَى   

بُوا مِنْ قُدْرَةِ الله وَقَالُوا إنَّ مُوسَى لَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا ، بَلْ هُوَ لَـماَّ وَ  حَرَةُ ذَلكَِ ، تَعَجَّ  رَأَى السَّ

حَرَةُ بَعْدَ ذَلكَ مُعْلنِيَِن إيمَانََّ ُْْ برَِبِّ الْعَالَْيَِن ...رَسُولُ رَ  بِّ الْعَالَْيَِن ... وَسجَدَ السَّ  

حَرَةِ الُْْؤْمِنيَِن وَتَقْطيِعِ أَيْدِيَ ِْْ وأَرْجُلهِِ ْْ ، فَمَاتُوا  جََيِعاً شُهَدَاء فاغْتَاظَ فرِْعَوْنُ لذَِلكَِ وَأَمَرَ بصَِلْبِ السَّ

.يَن . وَكنتُ بفَِضْلِ اللهِ سَبَبا في إيمَانَِّ ْْ وَإخْرَاجِه ْْ مِنَ الظُّلماتِ إلَِ النُّورِ مُؤْمِنِ   

  أسألُ الله  أنْ يَرْحَََهُ ْْ وَأنْ يَكتُبَه ْْ مِنْ أهلِ الِنََّة . 

 


